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باسل شحادة

معلومات شخصیة
باسل عبده شحادةاسم الولادة
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31 ینایر 1984(31-01-1984)
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 الوفاة
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قصف جوّيسبب الوفاة
حمصمكان الدفن

 سوریاالجنسیة
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العربیَّة اللغات
2005 – 2012سنوات النشاط

الجوائز

 منحة فولبرایت  

تعدیل مصدري - تعدیل  

باسل شحادة (1984 - 2012) كانَ مخرجًا سینمائیًا ومهندسّ معلوماتٍ سوري، وأحد أبرز الناشطین في الانتفاضة السوریّة منذُ بدایتها عام 2011
وحتى مقتله في العام الموالي. كان باسل من طلائع المشاركین في تنظیم المظاهرات السلمیة في العاصمة دمشق للتندید بأعمال القمع التي رافقت الثورات
العربیة، واعتُقلَ خلال مظاهرة المثقفین في حي المیدان في دمشق، كما كان من أبرز الموثقین لقصف قوات النظام السوري واجتیاحاتها المتكررة لمدینة

حمص. قُتلَ نتیجة قصف القوات النظامیّة لحي الصفصافة الحمصي، ودُفن في مدینة حمص.[1]

الحیاة المُبكّرة والتعلیم
الطفولة

وُلد باسل في دمشق عام 1984 لأسرة مثقفة، فوالده عبده شحادة مهندس میكانیكي وأكادیمي مدرِّس في جامعة دمشق، ووالدته عائدة بوز مهندسة أیضًا،
وله شقیقان: علاء وماریا حیثُ كانت تعمل الأول في محطة م.ب.س الإخباریة، بینما كانَ علاء یدرسُ الطب في جامعة دمشق.[2]

الدراسة

بعد إتمامه دراسته الثانویة، التحقَ باسل بكلیة الهندسة المعلوماتیة في جامعة دمشق عام 2001. تخرج من الكلیة بدرجة إجازة في الهندسة المعلوماتیة،
قسم الذكاء الاصطناعي عام 2006. تابع بعدها دراسته لعلم الآثار وعمل مع إحدى منظمات الأمم المتحدة في دمشق.[3]

المسیرة المهنیّة
عُرفَ عن باسل شغفه بالإخراج والتصویر والموسیقى، وقام كهاوٍ بإخراج عدد من الأفلام القصیرة لعلَّ أهمها:

هدیة صباح السبت: فیلم قصیر یوثق شهادات عدد من الأطفال عن فظاعة حرب لبنان 2006.[4]
حمل العید إلى المخیمات: فیلم قصیر یوثق نشاط خیري شارك فیه باسل هدفه إدخال بهجة العید إلى مخیمات النازحین بسبب الجفاف في سوریا.

[5]

مكابح: فیلم تسجیلي حصل في أیام سینما الواقع (دوكس بوكس) 2011 على منحة تمكین لأفضل مشروع فیلم تسجیلي سوري.[6]

حصلَ باسل شحادة على منحة لدراسة الإخراج السینمائي في الولایات المتحدة الأمیركیة، وغادر سوریا إلى الولایات المتحدة للالتحاق بالفصل الشتوي
2011 في جامعة سیراكیوز، بعد أن أُطلق سراحه إثر مظاهرة المثقفین في حي المیدان في دمشق. قام هناك بإخراج فیلم وثائقي جدید بعنوان «الغناء

رَ في أواخر عام 2011 أن یُوقف دراسته للحریة» بعد مقابلته لعددٍ من المفكرین الأمریكیین الذین یُؤیّدون المقاومة السلمیة ضد الأنظمة الدیكاتوریة.[7] قرَّ
ویعود إلى سوریا لیُشارك بالعمل الثوري السلمي.[8]

عُرف باسل بالرحالة كذلك فبعد قضائه عدة سنوات في ممارسة ریاضة المشي الشعبي تعرَّف من خلالها على معظم مناطق بلاده من شمالها إلى جنوبها
ومن شرقها إلى غربها، قام بإجراء رحلة على دراجته الهوائیة منطلقًا من دمشق إلى حلب وعائدًا منها إلى دمشق، هذا وتعد رحلته على الدراجة الناریة
التي قام بإجرائها بعد حوالي العام على رحلة الدراجة الهوائیة، من أبرز مغامراته حیث انطلق على دراجته «لینین» من دمشق عبورًا بتركیا، ثم إیران،

فباكستان وصولاً إلى الهند.[9]
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النشاط الثقافي والسیاسي

تخیل نحن كم مرة سنعیشُ ثورة في حیاتنا، كیف لي أن أترك الحلم الذي بدأ یتحقّق؟ وماذا سأقول لأطفالي عندما یسألونني، هل أجیبهم: عندما بدأت الثورة
تركت وطني وذهبتُ لأهتم بمستقبلي. أین هو هذا المستقبل من دون وطن حر؟

— باسل شحادة حینَ غادر الولایات المتحدة عائدًا لسوریا للمشاركة في الثورة.[10]

دعا باسل لاعتصامٍ أمام السفارة المصریة للتندید بالقمع الذي یمارسه نظام مبارك ضد المتظاهرین المصریین،[3]، وفُضّّ الاعتصام بالقوة من قبل أجهزة
الأمن السوریة. بعد اندلاع انتفاضة سوریا في أذار/مارس 2011، انخرطَ باسل في العدید من نشاطات الحراك السلمي، كما شاركَ في مظاهرة المثقفین

في المیدان واعتُقلّ وتعرّض حینها للضرب، رغم معاناته من مرض السكري.[8] شاركَ في مظاهرات في عدة مدن منها حماة قبل یومٍ واحدٍ من دخول
الجیش بأول رمضان والزبداني ومضایا والرستن. شارك بالتنسیق لمظاهرة المثقفین بلبنان صیف 2011، وشارك أیضًا في مشروع نقود الحریة، كما قام
بتصویر العدید من المظاهرات السلمیة وبتوثیق اعتداءات الأمن علیها. تطوع أیضًا للعمل مراسلاً وشاهدًا لعددٍ من القنوات الإعلامیة العالمیة بعد عودته

من الولایات المتحدة.[11][12] استقرَّ شحادة في مدینة حمص بعد اشتداد العملیات العسكریة لقوات النظام على هذه المدینة، فبي فیها تقریبًا ثلاثة أشهر حتى
وفاته. صوَّر خلال تلك الفترة عملیات القصف والاقتحام التي شنّها النظام وقام بتدریب العدید من مصوري حمص على المونتاج.[13]

أنتجَ في حمص فیلمًا قصیرًا بعنوان «سأعبرُ غداً» یوثق الخطر الدائم الذي یهدد سكان المدینة أثناء عبورهم الشوارع بسبب القناصین الذین كان ینشرهم

النظام السوري أثناء سیطرته على المدینة.[14] من أهم المتدربین على أیدي باسل مخرج التقاریر أحمد الأصم المعروف بأحمد أبو إبراهیم الذي صوَّر
العدید من الفیدیوهات وأخرج عددًا من التقاریر. كان باسل من أبرز دعاة السلمیة واللاعنف، قبل أن یُفارق الحیاة في قصفٍ للنظام السوري على المكان

الذي كان یعیشُ فیه.[15]

الوفاة

أُصیبَ باسل مع مجموعةٍ من الناشطین بینهم أحمد الأصم إثر قصف قوات النظام حي الصفافة في حمص التابع لحي باب السباع، وفارقَ الحیاة متأثرًا
بجراحه مع أحمد الأصم ودُفن في حمص كما أوصى في 28 أیار/مایو 2012. منعت قوات النظام أصدقاء باسل في دمشق من التوجه للصلاة في الكنیسة

أثناء تشییعه كما حاصرت منزله في دمشق.[16]

أصدرت جامعة سیراكوس بیانًا یستنكر مقتل باسل ویعزي أهله وأصدقاءه بفقیدهم.[17] كما علق المفكر الأمریكي الشهیر نعوم تشومسكي على مقتل باسل
بالقول:

«هذا خبرٌ حزینٌ للغایة [لقد تم إبلاغي للتو]. لقد كان [باسل] إنسانًا في منتهى الروعة والشجاعة. ما هاذا الذي سیحدث في سوریا المسكینة وهي تزداد
انحدارًا في هذا الجرف. لا أرید حتى التفكیر بهذا.»
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